
4

13
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

حقوق الإنسان الغربيّ
 

عندمــا أقــرَّت منظّمــة الُأمَــم المتّحــدة مــا عُــرف بـ»الإعــان العالمــيّ لحقــوق 
الإنســان« عــام 1948م، كان الغــرب قــد خــرج لتــوّه مــن الحــرب العالميّــة الثّانيّــة التــي 
أزهقــت فيهــا أرواح عشــرات الملاييــن مِــنَ النّــاس، وتركــت خلفهــا ملاييــن مماثلــة مِــنَ 
ــاة معظــم  ــرت نتائــج هــذه الحــرب طبيعــة حي ــن. وقــد غيَّ الجرحــى والأرامــل والمعوّقي
مــت  ــرت فــي تطلّعاتهــم التــي غلــب عليهــا التشــاؤم، بعــد أن تحطَّ شــعوب الغــرب، وأثَّ
وعــود النّعيــم الأرضــيّ التــي بشّــرت بهــا الاكتشــافات العلميّــة وأفــكار النّفعيّــة واللّيبراليّة.

وهــا هــو الفيلســوف »شــوبنهاور« )Schopenhauer(، علــى ســبيل المثــال، الــذي 
ــرت الحــروب كلّ مــا هــو جميــل فــي أوروبّــا، وشــرَّدت آلاف الُأسَــر،  عــاش فــي فتــرة دمَّ
ــم  ــاء والأل ــقاء والعن ــة والشّ ــاة ســوى التّعاس ــي الحي ــرى ف ــؤس، لا ي ــر والب ونشــرت الفق

والمــرض والمــوت.
وبســبب الفظائــع التــي ارتُكبــت فــي هــذه الحــرب، ومــا ســبقها كذلــك فــي الحــرب 
يــن، وتدميــر  العالميّــة الأولــى مــن جرائــم إنســانيّة بحــقّ أَسْــرَى الحــرب، وقصــف المدنيِّ
المنشــآت الحيويّــة، ومــا رافقهــا مــن جرائــم عنصريّــة وإبــادات، تنــادى الغرب بعــد توقّف 
الحــروب إلــى التّوافــق علــى صــوغ وثيقــة تحمــي الإنســان الغربــيّ مــن أيِّ انتهــاكات، 
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5 ل هــذا الإعــان، بعــد تعديــات  ســواء فــي وقــت الحــرب أو فــي السّــلم. وهكــذا، تحــوَّ
وإضافــات مِــنَ الــدّول المشــاركة إلــى »إعــان عالمــيّ لحقــوق الإنســان«. 

لقــد ســبق هــذا الإعــان، بعــد الحــرب العالميّــة الأولــى، الدّعــوة إلــى تشــكيل »عصبة 
الُأمــم« بهــدف منــع الحــروب بيــن دول الغــرب، عبــر ضمــان الأمــن المشــترك، والحــدّ 
مــن انتشــار الأســلحة، وتســوية المنازعــات الدّوليّــة مــن خــال المفاوضــات والتّحكيــم 

الدّولــيّ، كمــا ورد فــي ميثاقهــا.
ــة؛ إذ  ــوق المدنيّ ــان والحق ــوق الإنس ــخِ حق ــي تاري ا ف ــيًّ ــا تأسيس ــان نصًّ ــدّ الإع يُع
ــيّة«  ــات الأساس يّ ــيّة والحرِّ ــوق الأساس ــل »الحق ــح بالتّفصي ــادّة تُوضِ ــن 30 م ن م يتكــوَّ
ــد طابعــه العالمــيّ بوصفــه متأصّــلًا، وغيــر قابــل للتّصــرُّف، وقابــلًا للتّطبيــق  للفــرد، وتؤكِّ
علــى جميــع البشــر. وقــد اعتُمــد »معيــارًا مشــتركًا للإنجــاز لجميــع الشــعوب والُأمــم«. 
يُلــزم الإعــان العالمــيّ لحقــوق الإنســان الــدّول بالاعتراف بــأنَّ جميع البشــر »يُولَدون 
أحــرارًا ومتســاوين فــي الكرامــة والحقــوق«، بغــضّ النّظــر عــن »الجنســيّة ومــكان الإقامــة 
والجنــس، والأصــل القومــيّ أو العرقــيّ، أو اللّــون، أو الدّيــن، أو اللّغــة، أو أيّ وضــع آخر«.

وتكشــف مراحــل إعــداد هــذا الإعــان الــدّور الفاعــل الــذي اتّخــذه الــدّور الغربــيّ في 
إخراجــه إلــى النّــور؛ فقــد تأثّــر الهيــكل الأساســيّ للإعــان العالمــي بـ»مدوّنــة نابليــون«، 
بمــا فــي ذلــك الدّيباجــة والمبــادئ العامّــة التّمهيديّــة، والتــي شُــكّل هيكلهــا النّهائــيّ فــي 
هــا الفرنســيّ »رينيــه كاســان« )René Cassin( الــذي عمــل  ة الثّانيــة التــي أعدَّ المســودَّ
هــا الباحــث القانونــيّ الكنــديّ »جــون بيتــرز همفــري«  ة الأوّليّــة التــي أعدَّ علــى المســودَّ
)John Peters Humphrey(، وهــذا يعنــي أنَّ الصّياغــة التّأسيســيّة للإعــان تمًــت 

بأيــدي شــخصيّات فرنســيّة وكنديّــة.
وكان مــن الطّبيعــيّ أن يعكــس المؤسّســون مخاوفهــم المتعلّقة بحقوق الإنســان الغربيّ 
قبــل أيّ إنســان آخــر، خصوصًــا بعــد الانتهــاكات الإنســانيّة الواســعة التي ارتكبتهــا ألمانيا 

النّازيّــة خلال الحــرب العالميّــة الثّانية.
ــد هــذا التّبنِّــي الغربــيّ للإعــان هــو امتنــاع دول المحــور الاشــتراكيّ  ومــا يؤكِّ
ــة  ــوفياتيّة، وجمهوريّ ــات الاشــتراكيّة السّ ــل: اتّحــاد الجمهوريّ ــه، مث ــت علي عــن التّصوي
أوكرانيــا الاشــتراكيّة، وجمهوريّــة بيلاروســيا الاشــتراكيّة، وتشيكوســلوفاكيا، وجمهوريّــة 
ــان  ــدّول الإع ــذه ال ت ه ــدَّ ــعبية؛ إذ ع ــدا الشّ ــة بولن ــة، وجمهوريّ ــافيا الاتّحاديّ يوغوس
ــة قــد تُســتخدم ضدّهــا فــي صــراع المنظومــة الاشــتراكيّة ضِــدَّ الغــرب. وهــذا  أداة غربيّ
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ــاردة، إذ اســتخدم الغــرب، تحــت ســتار »حقــوق  ــا خــال الحــرب الب ــق عمليًّ ــا تحقَّ م
ــة لتشــويه ســمعة الاتّحــاد السّــوفياتيّ، والنّيــل مــن  ــة وإعلاميّ الإنســان«، حمــات دعائيّ
صدقيّــة نموذجــه، والتّشــكيك فــي مشــروعيّة أهدافــه، وتحطيــم صورتــه كأنمــوذج عالمــيّ 

ــيّ.  ــيّ الغرب ــة الأنمــوذج اللّيبرال ــي مواجه ف
ــى الإعــان العالمــيّ حقوقًــا عــدّة للإنســان، منهــا علــى ســبيل المثــال: الحــقّ فــي  تبنَّ
العمــل فــي ظــروف عادلــة، والحــقّ فــي الحمايــة الاجتماعيّة، والحــقّ في التّعليــم، وكذلك 
يّة الفكر والــرّأي والدّيــن، وحماية  يّــة التّنقّــل، والمســاواة أمــام القانــون، وحرِّ الحــقّ فــي حرِّ
يّــات، وغيرهــا. كمــا حُظــر بموجــب هــذه الحقــوق: »الحرمــان التّعسّــفيّ مِــنَ  حقــوق الأقلِّ
ــخرة،  ــة والسّ ــة، والعبوديّ ــة القاســية أو اللّاإنســانية أو المهين ــاة، والتّعذيــب والمعامل الحي
ــل التّعسّــفيّ فــي الحيــاة الخاصّــة، والدّعايــة  والاعتقــال التّعسّــفيّ أو الاحتجــاز، والتّدخُّ
الحربيّــة، والتّمييــز، والدّعــوة إلــى الكراهيّــة العنصريّــة أو الدّينيّة«. هذه الحقوق الأساســيّة 

ــد لحقــوق الإنســان. لا يختلــف عليهــا، مــن حيــث المبــدأ، أيّ مؤيِّ
ــق  ــق بالتّطبي ــى تتعلّ ــار إشــكاليّتان مــع هــذا الإعــان؛ الأول ــك، يمكــن أن تُث مــع ذل
العملــيّ للإعــان الــذي يُفتــرض أن يكــون منصفًــا وعــادلًا لجميــع البشــر فــي كلّ زمــان 

عــة.  ومــكان، علــى أن تلتــزم بــه وتدافــع عنــه الــدّول الموقِّ
ــا الإشــكاليّة الثّانيــة فهــي تتّصــل بمــا تُضيفــه الُأمــم المتّحدة مــن اتّفاقيّــات وحقوق  أمَّ
ليســت موضــع شــكوى أو إجمــاع فــي بلــدان العالــم كافّــة؛ مثــل: حقــوق المــرأة، أو حقوق 
المثليّيــن، أو اتّفاقيّــة )ســيداو( للقضــاء علــى جميــع أشــكال التّمييــز ضِدَّ المــرأة، وتحقيق 

المســاواة التّامّــة بيــن الرّجال والنّســاء. 
نصّــت اتّفاقيّــة )ســيداو( فــي مادّتهــا الخامســة، علــى ســبيل المثــال، علــى إلــزام الدّول 
عــة باتّخــاذ جميــع التّدابيــر المناســبة لتغييــر الأنمــاط الاجتماعيّــة والثّقافيّــة لســلوك  الموقِّ
ــة، وكلّ  ــادات العرفيّ ــزات، والع ــى التّحيُّ ــاء عل ــق القض ــدف تحقي ــرأة، به ــل والم الرّج
ــى  ــى أو أعل ــنَ الجنســين أدن ــاد بكــون أيٍّ مِ ــى الاعتق الممارســات الأخــرى القائمــة عل
ــت فــي مادّتهــا العاشــرة علــى  مــن الآخــر، أو علــى أدوار نمطيّــة للرّجــل والمــرأة. كمــا نصَّ
ــم  ــع مراحــل التّعلي ــدور الرَّجــل ودور المــرأة فــي جمي ــى أيِّ مفهــوم نمطــيّ ل القضــاء عل
بجميــع أشــكاله، عــن طريــق تشــجيع التّعليــم المختلــط، وغيــره مــن أنــواع التّعليــم التــي 
تســاعد فــي تحقيــق هــذا الهــدف، ولا ســيّما عــن طريــق تنقيــح كتــب الدّراســة، والبرامــج 

المدرســيّة وتكييــف أســاليب التّعليــم، وغيــر ذلــك.



7 أضافــت الُأمــم المتّحــدة مجموعــة أخــرى مِــنَ الحقــوق إلــى إعلانهــا العالمــيّ؛ مثــل 
الاتّفاقيّــة الدّوليّــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التّمييــز العنصــريّ )1965م(، واتّفاقيــة 
القضــاء علــى جميــع أشــكال التّمييــز ضِــدَّ المــرأة )1979م(، واتّفاقيّــة حقــوق الطّفــل 
)1989م(، واتّفاقيّــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة )2006م(؛ مــا جعــل هــذا 
الإعــان العالمــيّ مرحلــة تأسيســيّة غيــر نهائيّــة، أصبحــت مفتوحــة علــى إضافــات تهــدف 

إلــى إضفــاء المزيــد مــن الطّابــع الإنســانيّ علــى هــذه المنظّمــة الدّوليّــة. 
ــة  ــه اللّاحق ــي تطبيقات ــه أو ف ــصّ الإعــان ذات ــي ن ــة تكمــن، ســواء ف ولكــن المفارق
علــى قضايــا »إنســانيّة«، فــي أنَّ إجــراءات الأمــم المتّحــدة والقــرارات التــي ســتصدرها 
ــة وأخــرى، وبيــن شــعب وآخــر.  ســتختلف تُجــاه تلــك الحقــوق، وســتتفاوت بيــن قضيّ
عــي الإعــان العالمــيّ الدّفــاع عــن حقــوق الإنســان فــي أيِّ زمــان ومــكان،  ففــي حيــن يدَّ
بغــضّ النّظــر عــن العــرق واللّــون والدّيانــة، لا تتحــرَّك الُأمــم المتّحــدة مــن أجــل تطبيــق 
قــرارات دوليّــة لحمايــة شــعوب تخضــع للتّمييــز العنصــريّ والاســتيطانيّ، كمــا هــي الحال 
ــة  ــا، بالإضاف ــا لافتً ــر الُأمــم المتّحــدة حماسً ــل، تُظه ــة. فــي المقاب فــي فلســطين المحتلَّ
إلــى الاندفــاع والتمويــل، لتطبيــق اتّفاقيــة )ســيداو(، والدّفــاع عــن »حقــوق المثليّيــن« 

و»الجنــدر«، وفــرض العقوبــات علــى الــدّول التــي لا تلتــزم بهــذه الحقــوق. 
ــوق.  ــذه الحق ــن ه ــاع ع ــق الدّف ــي تطبي ــز ف ــكاليّة التّحيُّ ــى إش ــرة عل ــة كثي إنَّ الأمثل
ــة التــي وضعــت نظــام حقــوق الإنســان  فكيــف يمكــن مــن حيــث المبــدأ للــدّول الغربيّ
غ، فــي الوقــت الــذي صــدر فيــه هــذا الإعــان فــي  بعــد الحــرب العالميّــة الثّانيــة أن تُســوِّ
منتصــف القــرن العشــرين، اندفاعهــا لاحتــال شــعوب وبلــدان خــارج العالم الغربــيّ، وأن 
تهيمــن عليهــا وتنهــب ثرواتهــا بذريعــة »تمدينهــا«؟ فمــن المُفتــرض لمــن يريــد أن يحمي 
ــا عــادلًا، وليــس قــوّة  حقــوق الإنســان، أو أن يدافــع عنهــا، أن يكــون هيئــة، أو نظامًــا دوليًّ

اســتعماريّة.
لــت »حقــوق الإنســان« إلى ســاح بأيــدي القــوى الغربيّة المهيمنة، تُســتخدم  لقــد تحوَّ
لفــرض العقوبــات علــى دول مناهضــة لسياســاتها، ولإظهــار حرصهــا علــى هــذه الحقــوق 
للعالــم، فــي الوقــت نفســه. وهــذا تضليــل وخــداع؛ لأنّ الولايــات المتّحــدة ودول الغــرب 
دعمــت فــي حــالات كثيــرة أنظمــة ديكتاتوريّــة مواليــة لهــا، ورؤســاء مســتبدّين ينتهكــون 
ــا حقــوق الإنســان، كمــا فرضــت فــي الوقــت نفســه عقوبــات علــى حكومــات جــاءت  يوميًّ

إلــى السّــلطة بتفويــض شــعبيّ؛ مثــل: روســيا وفنزويــا وكوبــا وإيــران وســواها. 
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ــة أو  ــة إنســانيّة أو دينيّ ــق تصــوّرات نظريّ ــداءً وف ــم يصــدر ابت ــيّ ل إنَّ الإعــان العالم
ــا أو  ــول عليه ــن الحص ــان م ــدَّ للإنس ــي لا بُ ــوق الت ــها الحق ــى أساس دت عل ــدِّ ــة، حُ إلهيّ
التّمتّــع بهــا؛ بــل جــاءت نتيجــة ظــروف اجتماعيّــة وإنســانيّة فرضتهــا الحربــان العالميّتــان 
اللَّتــان ذهــب ضحيّتهمــا أكثــر مــن ســتّين مليــون قتيــل. وقــد شــهدت الحــرب العالميّــة 
ــتها  ــات، مارس ــريد وإعدام ــل وتش ــن قت ــة، مِ ــات عنصريّ ــاصّ ممارس ــكلٍ خ ــة بش الثّاني
القــوى الفاشــيّة والنّازيّــة فــي إيطاليــا وألمانيــا. وهــذه مســألة منهجيّــة ينبغــي الإشــارة إليهــا 
فــي مقاربــة أيّ قانــون، أو وثيقــة، أو أيّ اتّفاقيّــة أو حتّــى أيّ نظريّــة فــي العلــوم الإنســانيّة 
ــة  ــة والاجتماعيّ ــروف الاقتصاديّ ــة، بحيــث نلحــظ الظّ تصــدر عــن جماعــة بشــريّة معيّن
ــك  ــي ذل ــا ف ــة أو الإعــان، بم ــة أو الاتّفاقي ــل هــذه الوثيق ــى مث ت إل ــي أدَّ والسّياســيّة الت

الإعــان العالمــيّ لحقــوق الإنســان.
مَ الغــرب نفســه مــن خــال »الإعــان العالمــيّ« مرجعيّــة لحقــوق الإنســان؛  لقــد قــدَّ
يّــة الشّــذوذ،  يّــات الفرديّــة واقتصــاد السّــوق وحرِّ إذ أصبحــت العلمانيّــة واللّيبراليّــة والحرِّ

مرجعيّــات هــذه الحقــوق التــي يُطلــب مــن العالــم غيــر الغربــيّ الالتحــاق بهــا.
ــر الفرنســيّ »روجيــه غــارودي« )Roger Garaudy(، فــي كتابــه  يطــرح المفكِّ

ــان: ــوق الإنس ــوع حق ــول موض ــن ح ــؤالين اثني ــيّ«، س ــاب الغرب »الإره
ــن الإنســان المقصــود: الإنســان الأبيــض  ــكلام عــن إنســان، فمَ ــدور ال ــا ي عندم 	-
الغربــيّ أو أيّ إنســان؟ فجميــع التّضليــات الغربيّــة تنبــع مــن مرجعيّــة واحــدة؛ هي 

حقــوق الإنســان الغربــيّ.
ــك  ــه مــن ممارســة ذل ن ــي تُمكِّ ــك الوســائل الت ــي الحــقّ لإنســان لا يمتل ــاذا يعن م 	-
الحــقّ؟ كمــا هــي الحــال مــع »حــقّ العمــل« لملاييــن العاطليــن عــن العمــل، أو 
»حــقّ الحيــاة« لمليــارات مــن الكائنــات البشــريّة الذيــن يموتــون فــي العالــم غيــر 
الغربــيّ، مــن أجــل أن يتابــع أصحــاب الامتيــازات فــي أماكــن أخــرى الاســتمرار 

ــة« فــي أعمــال السّــلب والنّهــب؟  يّ »بحرِّ
ويســأل »غــارودي«: مــا تلــك »المســاواة« التــي تمنــع »بالتّســاوي« المليارديــر 
والجائــع مــن ســرقة رغيــف خبــز، فــي الوقــت نفســه، أو التــي تســمح لكليهمــا بتأســيس 
صحيفــة أو شــراء شــبكة تلفزيونيّــة؟ القانــون يعامــل الجميــع علــى قــدم المســاواة! تلــك 
ــة«.  ــى عندمــا تُعلــن عــن نفســها بوصفهــا »عالميّ هــي أكذوبــة »حقــوق الإنســان«، حتّ

طلال عتريسي


